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 المقدمة
 

قال الأصمعي: " دخلتُ و  . جاء في الأثر : إن حبَّ الوطن من الإيمان
؛ قال: إذا شئتَ أن تعرف  : أفِدْني بادية فنزلت على بعض الأعراب فقلتال

وفاء الرجل وحسن عهده وكرم أخلاقه وطهارة مولده فانظر إلى حنينه إلى 
 . (1) أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكائه على ما مضى من زمانه "

تجربة الاغتراب عن الأوطان والحنين إليها من أضخم التجارب أصالة و 
وصدقًا في الشعر العربي؛ فقد مجدت الأمة العربية أوطانها وقدستها وحنت 

الإحساس ف ، إليها حنين الإبل إلى ورد الماء، وفنيت في حبها والوفاء لها
 :  بالغربة والحنين إلى الأوطان قديم قدم الشعر العربي

 )۲(الوطناإلا تذكَّرَ عند الغرُْبةِ *** ن غريبٍ وإنْ أبْدَى تجََلُّدَه ما مِ 
ذا نظرت إلى  بقطبيه  -الأمريكي  ى شعراء المهاجَرتجربة الاغتراب لدوا 

لم تكن في حقيقتها سوى مأساة حكت قصة تجد أنها  –الشمالي والجنوبي 
المعاناة الحقيقية في أرض الدراهم إلى  الرحيل عن أرض البساطة والطهر

 . والآلات
فكانت الهجرة أشد  ،ارًا إلى الهجرة اضطر الشاعر المهاجري قد اضطر و 

 اغتراب ،من شقاء و  عانى فكم،  مما ترك أثره في شعره إيلامًا في نفسه،
، وزاد  ، فتأججت نار غربته اصطدمت روح الشرق لديه بمادية الغربو 

كلما طلعت إحساسه بفقد الأهل والوطن ، فكان أنْ نهشت آلام غربته كبده 
 .  عليه شمس في غير وطنه

 لشاعرلدافع الوحيد اللمكاني والاغتراب بالجسد هو ليس البعد او 
، لكن هناك البعد النفسي والغربة بالروح عمن يعيش ه إلى حنين المُهاجَري 

حساسه ، ، فهو يشعر بأنه بي الشاعر بينهم  كانمما نهم غريب يباينهم بفكره وا 
 ه . وطنتأجج جذوة الحب في قلبه تجاه دور في اشتعال نار الشوق و ال له
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، وحصيلة  الحنين وليدًا لحالة صعبة من غربتيهشعر ن هنا جاء م
دوافع نفسية وشعورية متعددة ألمت بالشاعر المغترب، ومن ثَمَّ تقاطرت أشعاره 

 الصادقة .تجربته و  ليس من فمه فقط بل من وجدانه
إلى مراتع  عن الوطن ، وامتزاجه بالغرب ، وشدة حنينه هكان لنزوحف

الأدب العربي، وينبوع  اح يبشر بتغيير عظيم في دنيانور لمَّ الطفولة والصبا ، 
أدبًا رائعًا ذا أسلوب رشيق، وعميق  ثَرٍ يعب منه خمرة الفن الصافية، وينتج

الإفصاح عن دقائق الحياة ، وأسرار الوجود ، وروعة الطبيعة، وخوالج النفس 
  . الإنسانيَّة

تثناء ، وقد أبدعوا فيه وأتوا ر جميعًا بلا اسهاجَ شعراء المُ  يشترك في ذلك
جادته وجدتهبمعان مبتكرة على اختلاف بينهم  لَ  ‘في طرائق التعبير وا  ت فشَكَّ

ظاهرة استرعت اهتمام  -من الوفرة والجودة والتنوع  - تجربة الحنين لديهم
دراسات  تستحق ن الكتابة فيها ، ومع ذلكالدارسين والنقاد فكتبوا وأكثروا م

 نوعة .متأخرى متعددة و 
وقد جاء هذا البحث ليضيء بعض جوانب هذه التجربة ، ويبرز لنا 
الفرق بين حنين العربي في تراثنا القديم وبين الشاعر المُهاجَري ، وكيف كانت 
حساسهم بآلام الغربة دافعا ومحركا أساسيًّا في شعر الاغتراب  معاناة الهجرة وا 

الشعر المهاجري كله بكل  والحنين عند شعراء المهاجَر ، الذي أراه يمثل
 اتجاهاته .
شعر الاغتراب والحنين عند شعراء ولكننا سوف نكتفي بالحديث عن  

؛ وهو شعر الحنين  والذي يمثل الجانب الأول منأبسط ألوانه  في هاجَرالمُ 
التعبير عن إحساسهم الأليم بالاغتراب المكاني عن أوطانهم والغربة النفسية 

لى ى والحنين إلهاجره، في م وأحبائهم  أهلهموطنهم ، وأيامهم الأولى فيه ، وا 
: الشعر الوطني والقومي واهتماماته  الجانب الثانيأما ، الذين خلفوهم وراءهم 
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ف نفرد سو ف ، بإخوانه في الوطن وأحوالهم السياسية ومشاطرتهم آمالهم وآلامهم
  إن شاء الله . -له دراسة أخرى 

 

لي ؛ مقدمة وثلاثة النحو التا خطة البحث على -من ثم -فتأتي
 خاتمة : مباحث يعقبها

 

أولا : الاغتراب والحنين إلى الوطن بين الشعر العربي القديم  وشعر  -
 المُهاجَر .

 . في شعر المُهاجَر الاغتراب ثانيًا : -

 ثالثًا : الحنين إلى الوطن في شعر المُهاجر . -

 

 السبيل.والله الموفق والهادي إلى سواء 
 

 
 الاغتراب والحنين إلى الوطن أولا : 
 وشعر المُهاجَر الشعر العربي القديمبين 

 

إن تجربة الاغتراب عن الأوطان والحنين إليها من أضخم قلنا : 
التجارب أصالة وصدقًا في الشعر العربي ؛ فقد مجدت الأمة العربية أوطانها 

بيعته ميال فالإنسان بط؛  وقدستها وحنت إليها ، وفنيت في حبها والوفاء لها
ي يدفعه إليه، غير أن ، فإذا غاب عنه افتقده وشعر بدافع قو  إلى ما يألفه
الذي تميز به العربي الأصيل؛  الوفاءأساسيًّا في الحنين هو  هناك عاملًا 

  رضه، إلى أهله، إلى ذكرياته . لأالوفاء 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    تَجْرِبَةُ الاغْتِرابِ والَحنِيِن عِنْدَ شُعَرَاءِ الُمهَاجَرِ الأمريكي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

دد 
الع

44 

 ۹٦ 

الأمثلة كثيرة على ذلك ، فالشاعر والذي يراجع ديوان الشعر العربي يجد 
دياره وأطلال حبيبته  ي، يبك نفسه لمُ أْ لي يبكى اغترابه وتَ منذ العصر الجاه

  : ومنازل أهله الذين تركهم ، ويحن إلى ذكرياته الأولى وموطن نشأته
فها هو الشاعر الجاهلي يبكي منازله التي خلفها بترحاله وتنقله خلف 

حين بدأ  يسامرؤ القالعشب والماء ويقف على الأطلال باكيًا ، كما فعل 
 معلقته بقوله : 

 (3) ل  ومَ حَ فَ  ول  خُ ى بين الد  وَ الل    ط  قْ س  *** ب   زل  نْ ومَ  يب  ب  رى حَ كْ ن ذ  م   نَبْك  ا فَ ق   
 : يظهر هذا في قوله نفسهلم يكن أول الباكين على الأطلال ، هو و 

يارَ كما بَكَى ابنُ  يل  لَأنَنا *** نَبْك ي الد   ذَام   عُوَجَا على الط لَل  المُح   (4)خ 
ثم يأتي الإسلام فيخرج العرب من جزيرتهم فاتحين ، مفارقين الأهل ، 
متغربين عن أوطانهم ومنازلهم ، فيأخذهم الحنين ، ويبكون ديارهم ، وينعون 

 التي يقول في مطلعها : مالك بن الريبغربتهم وأنفسهم ، من ذلك قصيدة 
عري هَل أَبيتَن  لَيلَةً  ياالن   ي القَلاصَ ج  ب جَنب  الغَضا أُزْ  ***أَلا لَيتَ ش   واج 

كابَ لَيال يا ىوَلَيتَ الغَضا ماشَ *** ه ضَ رْ بُ عَ كْ يَقطَع  الر   فَلَيتَ الغَضا لَمْ     الر  

 حَت ى أَرى مَن وَرائ يا ب طول  الغَضا ***رتَحلنا تَقاصَرَت وَلَيتَ الغَضا يَومَ ا   

يا مَزار   ***ا الغَضا لَقَد كانَ في أَهل  الغَضا لَو دَن  (5)...وَلَك ن  الغَضا لَيسَ دان 

 :جرير ومن أمثلة الحنين في العصر الأموي قول 
عُ المَ  ك  قل للديار سقى أطلالَ  كَرُ ؟ طْرُ *** قَدْ ه جْت  شَوقًا فَمَاذا تَرْج   (6) الذ 

 : كُث  ير عَز ةوقول 
  ت  ثم ابكيا حيثُ حَل  يكما ق لا *** قلوصَ فاعْ  ةَ ز  عَ  خليلي هذا ربْعُ 

لاا حيثُ باتتْ وظل ت        لْدهَا *** وبيتًا وظ  ا ترابًا كانَ قَدْ مَس  ج   (7) وم س 
ذا انتقلنا إلى العصر العباسي سمعنا شعراءه يحنون إلى أوطانهم  وا 

وقد فارق  أبو تمامويبكون أيامهم فيها ويشتاقون إلى أهلهم وأحبابهم ، فها هو 
  لتحقيق مجد مادي وأدبي، يقول :وطنه متنقلا
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ئتَ م ن الهَوى  ل  ا ما ***نَق  لْ فُؤادَكَ حَيثُ ش   لحُبُّ إلا  للحَبيب  الأو 
ل  في الأرض  يألفُهُ الفَتى   ل  مَنْ  اوحَنينُهُ أبدً  ***كَمْ مَنز  ل  لأو   (8) ز 
، ب أوطان الرجال هي موطن ذكرياتهمبأن أح عللالذي  ابن الروميو
 ل :حين قا

اها الشبابُ هُ  *** طانَ الرجال  إليهمُ أوْ  ب بَ وحَ   الكامآربُ قض 
رتْ  وا أوطانَهُمْ رُ كَ إذا ذَ   (9) وا لذلكانُّ حَ با فيها فَ عُهودَ الص    مُ ***هذك 

الذي مع قوته واستعلائه وتجمله لم ينس نصيبه من الحنين  المتنبيو
 لإخشيدي :إلى وطنه بعد طول ترحال، يقول مخاطبًا كافورًا ا

 اءُ قَ نْ عَ  اق  تَ شْ المُ  نَ م   *** وأينَ  مْ هُ اءَ قَ ى ل  وَ هْ ي وأَ ل  هْ إلى أَ  نُّ ح  أَ          
 (10) ب  ر  غْ مُ 

 وهو مما أورده -تغربه  حد الشعراء يصف حالأ ولقومن الأمثلة أيضًا 
" الذي جمع فيه ما وقع عليه  اءدب الغربأ" صفهاني في كتابه رج الأالف بوأ

ه وشاهده مِن أخبار مَن قال شعرًا في غربة وشكَى مُشرَّدًا عن وعرفه وسمع ب
 : - (11)الأوطان نازحَ الدار عن الإخوان 

قبال  سَ  *** وطول   حال  رْ ل   وت  حت ى متى أنا في ح   دبار  وا   عى  وا 
ار     ما حالي لا يدرونَ  غتربًا *** عن الأحب ة  لا أنفكُّ مُ  ونازح الد 
               صي على بالرْ ن ح  م   الموتُ  خطرُ ها *** لا يَ ق  ر شْ ثم  مَ  طورًا الأرض   غْر ب  بم 

زقُ  تُ عْ ن  ولو قَ                        (12)لا كثرة المال ىنالغ   نوعَ ة  *** إن  القُ عَ في دَ  أتاني الر  
ذا انتقلنا إلى الشعر الأندلسي تجد   :من شعر الاغتراب والحنين الكثيروا 

في قصر الرصافة " وهو  صقر قريش"  رحمن الداخلعبد الرأى  فعندما
، أنشد هله أ لاده تذكر الشام ومعيشته فيها و لى بإقافلة ذاهبة ندلس في الأ

 :لًا ئقا
 يض  عْ بَ ي ل  عن    لام الس   ضَ عْ بَ  أْ ر  ي *** اقْ ض  رْ أَ  مُ م   يَ المُ  بُ اك  ها الر  أيُّ     
 بأرض   يه  ك  ال  ي ومَ ؤاد*** وفُ  ي كما تراه بأرض  سم  ج   إن            
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 غمض  و ي ون  فُ جُ  نْ عَ  نُ يْ ى البَ وَ طَ ا *** وَ نَ قْ رَ تَ نا فافْ نَ يْ بَ  نُ يْ البَ  رَ د  قَ     
 (13)يض  قْ يَ  وفَ نا سَ اب  رَ ت  ى باقْ سَ عَ ينا *** فَ لَ عَ  بالفراق   ى اللهُ قضَ  دْ قَ       

 قال :فتذكر موطنه ند ما شاهد نخلة في ضواحي قرطبة وع
 ن الأهل  عَ  ائية  نَ  ب  رْ * في الغَ ي **ل  ثْ م   ريبة  أنت  غ ةً لَ خْ يا نَ 
 ل  بْ ى خَ لَ عَ  عْ بَ طْ تُ  لمْ  * عجماءُ ** ي ملمسة  ك  بْ تَ  ي وهلْ ك  بْ أَ فَ 
 (14) ل  خْ الن   تَ بَ نْ ومَ  رات  الفُ  اءَ * مَ ** تْ كَ بَ لَ  ي إذنْ بك  ها تَ أن   وْ لَ  

يقول في غربته  ، ابن زيدون الذين عانوا من الغربة الأندلسيين  ومن
 :من الأندلس بأقصى الشرق 

 ب  رْ إلى الغَ  لامَ الس   هُ نْ ا م  هَ لُ مُّ حَ با*** تَ للص   رُ كُ شْ يَ  ق  رْ الش   ىصَ بأقْ  يب  ر  غَ 
 يه  د  هْ ى يُ وً هَ  مَ لَا سَ  ها***ال  مَ ت  ا في احْ بَ الص   اسَ فَ أنْ  ر  وما ضَ         

 (15) ب  لْ قَ ى إلَ  م  سْ ج  
لم يكن و  -كما رأينا  – ذا الحنين قديم قدم الشعر العربيه كان إنف

فما ،  س بالغربة والحنين إلى الأوطانري بدعًا في الإحساهاجَ الشعر المُ 
 الجديد في شعر الاغتراب والحنين لدى المهاجريين ؟

في حديثه عن الملامح الشرقية في  شوقي ضيفلقد ذهب الدكتور / 
ء الأدب المهاجري إلى أن روح الشعر العربي القديم تسيطر على شعرا

المهاجر خاصة الجنوبيين منهم سيطرة بالغة ، فلن تجد أي فارق بينهم وبين 
شعرائنا السالفين ، فلا يزال التيار الشرقي يسري في أعمالهم ، ولا تزال 
أرواحهم مشدودة إلى بلادهم وكأنها مهبط الوحي من فنهم ، فهم يرتبطون بها 

ة توضح هذه الروابط بروابط قوية تعمل في كيان شعرهم ، ولعل أهم ظاهر 
 (16)عندهم ظاهرة الحنين إلى وطنهم ، والحنين قديم في الشعر العربي . 

وكأنه بذلك محا كل الفرق بين حنين المهاجريين وحنين أسلافهم في المشرق 
 العربي .
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في كتابه ) الأدب العربي في المهجر ( بأن  حسن جادويقرُّ الدكتور / 
لى الأدب العربي، إلا أنه أبرز لنا اختلافًا الحنين إلى الوطن ليس جديدًا ع

بينهما ؛ فقد كان الحنين في الشعر العربي القديم مجرد ومضات خاطفة 
ولمحات قليلة تبدو عند بعض الشعراء، أما عند شعراء المُهاجَر فقد مثَّل 
ظاهرة شائعة، كما تميز بعمقه وحرارته وصدقه وقوته من جانب، ورقته 

 (17)ساحر من جانب آخر.العاطفية وجرسه ال
في كاتبه ) التجديد في شعر المهجر (  أنس داودولكن يرى الدكتور/ 

أن الجديد في شعر الحنين بالمهاجر لم يكن فقط في كثرته وضخامته ولا في 
تفوقه في تصوير عواطف الحنين ومناعم الطفولة وجمال الموطن النازحين 

ل الفرق الجوهري هو في نوع منه ومشاعر المحبة له والهيام به وحسب ، ب
الغربة التي أحس بها كلا الشعرين : القديم والمهاجري ؛ فالشعر القديم يصور 

، وهي غربة بسيطة ساذجة ، في حين يصور المهاجري  الغربة المكانية
الحائرة اللاذعة ، وهي غربة معقدة بعيدة الأغوار، فلسفية  الغربة النفسية

ستبطن الذات ، وتسبر أغوار الوجود بحثًا عن عميقة ؛ غربة عن العالم ، ت
 ملاذ وموطن آمن . 

وفي الفرق بين الغربتين يرى أن حنين الشاعر العربي القديم إلى الطفولة 
يبدو حنينًا إلى أشياء بسيطة بريئة حقيقية ، فنحن أمام وضوح يبدو تقريريًّا ، 

ينًا إلى ميلاد جديد بينما حنين الشاعر المهاجري إلى الطفولة في حين يبدو حن
بالعالم ، بديلا عن الذات المفقودة في الخضم المتشابك ، تبدو مناعم الطفولة 
أشياء رمزية تخفي وراءها أو تحمل في طياتها الإيحاء إلى أشياء أعمق وأهم، 

 فنحن هنا في مجال الوجدان الإنساني ولغته الرمزية .
ا بمجتمعه ، ينهل منه ثم وأن الشاعر العربي القديم يعيش حياته ملتحمً 

عدو أن يحن لحظة إلى وطنه الذي فارقه، فإحساسه بغربته صنعت أبياتًا لا ت
في ذكريات الطفولة أو متع الشباب . أما المقطوعات من كون مجموعة ت
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الشاعر المهاجري فيعيش غربته ويقتات من مشاعر الحنين إلى وطنه ، 
وشعره ، فإحساسه بغربته صنع كل فالغربة قدره ومأساته ، بل هي كل حياته 

شيء ؛ بحث الشاعر عن أمنه الذاتي في الطبيعة ، في الحب ، في الإقبال 
على الحياة والعزوف عنها ، في الثورة على الاستعمار ، والدعوة إلى الوحدة 
العربية ، في خدمة المجتمع ، وتعاطفه مع الناس ... بل في كل جوانب 

 (18)عر المهاجري برمته.الشعر المهاجري ، فصنع الش
وهو بذلك يتفق مع الدكتورين/ إحسان عباس و محمد يوسف نجم في 
أن " الحنين إلى الوطن قوة سارية في الشعر المهجري ، كروح الحب في 

 –حقيقة ومجازًا  –ترتكز على معنى الغربة   -وفق فلسفتهم  –الطبيعة 
 .  (19)والغربة هي المحرك الأكبر في أشعارهم جميعًا " 

وأميل إلى الرأي الذي يذهب إلى أن شعر الاغتراب عن الوطن  
والحنين الصادر عنه عند شعراء المُهاجَر يختلف كثيرًا عن مثيله في تراثنا 
ن كان امتدادًا له ، لأن شعر الحنين والغربة لديهم يمثل معاناة  الشعري ، وا 

مثل حياتهم ، وذوب حقيقية عانوها جراء تجربة المهاجرة المريرة فهو بذلك ي
أقلامهم ليس فقط في تذكر الوطن وشكوى الغربة ، ولكن يتجلى لنا في كل 
مناحي شعرهم : في الحب ، في الطبيعة ، والتأمل في النفس الإنسانية والكون 
والحياة ، وفي شعرهم القومي والوطني والاجتماعي والإنساني ، فهو شعر 

ويلذعهم الإحساس بالبعد عن  وجدنا فيه أصحابه يبحثون عن وجودهم ،
 موطنهم الأول .
 في شعر المُهاجَر الاغترابثانيًا : 

 

 : ) الاغتراب المكاني ( تجربة المهاجرة(  أ )
 

" ما بلغ من نفس المغترب العربي في حياته أقْسَى من تجربة المهاجرة 
التي اقتلعته من تراب وطنه، وطوحت به في مجاهل قَصِيَّة وأدت إلى 
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، والغريب كالغرس الذي  . فالغربة كربة(20)طاف الكبير في عاطفته وفكره"الانع
 ، لا يثمر ولا ينضر.  ، فهو ذاوٍ ذابل   اقتلع من أرضه ، وفقد مشربه

من القرن التاسع عشر بداية رحلات  الثانيلقد شهد النصف  
 -خاصة سورية ولبنان  -المهاجرين، أفرادًا وجماعات من الأقطار العربية 

 -ها يها وجنوبيشمال -القارة الأمريكية  فيى العالم الجديد؛ فقد أقاموا إل
 يرتادون مجالها ، ويفتشون عن الرزق بين جنباتها. 

 بواعث الهجرة : * 
لسوريين واللبنانيين دعت ا والبواعث التيهناك كثير من الأسباب و 

منها ما يتعلق  ؛ هذه البواعث لهجرة من بلادهم إلى أمريكا الجنوبية والشماليةل
، ومنها ما يتعلق بالبلاد التي هاجروا  بالبلاد التي هاجروا منها، أو بأنفسهم

  ، وأهم هذه البواعث :إليها  
 السياسي :  باعثال -1
من الولاة الأتراك  -الشام  أهلوكذلك  - السوري عانى الشعب  لقد

 م حكمًا حازمًا،كية مستبدة، تحكالشيء الكثير؛ فساد إداري مرهِق ، وحكومة تر 
س تصادر أموال الناس، وتأمر بقتل من تشاء بدون ذنب يرجع إليه، ولي

 المعارضة.  للأهالي حق الشكوى أو إبداء
وقد فُقدت المساواة بين الشعب ، وأُجبر الشباب على التجنيد مما أدى 
إلى هروب عشرات الألوف من الشباب العرب خلاصًا من الحروب، ومذابح 

 اء الدولة. أرج فيتحدث 
البغيض، وتعاقبت الثورات في سورية، ولم  الفرنسيثم جاء الاستعمار 

تستقر الأوضاع فيها ، وضربت الطائرات الفرنسية مدنًا وقرى سورية، وشردت 
أهلها، كل هذا الضغط السياسي قد حمل الكثيرين إلى النزوح إلى تلك المهاجر 

 السحيقة مكرهين. 
 الاقتصادي :  باعثال -2
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لم يكن الاقتصاد بمعزل عن السياسة؛ فقد عاش الشعب في ظل هذه و 
الحكومة الإقطاعية حياة بؤس وشقاء؛ أهملت الزراعة والصناعة وشتى مرافق 
الحياة. وحصّلت الضرائب الباهظة، واحتكرت الوظائف في الدولة على فئات 

ر سوءًا معينة، وانتشرت البطالة، وسيطر الجوع والحرمان عليهم. وازداد الأم
اقتصادية  روات البلاد، ومنع قيام أية نهضةفي زمن الاستعمار الذى استنزف ث

فيها، الأمر الذى دفع بهم في موجات متلاحقة خارج البلاد طلبًا للرزق وسعيًا 
نحن جئنا  أحد مهاجري سورية يقر بذلك قائلًا: "ذا هو  وراء لقمة العيش، وها

الباعث و مما يعني أن السبب الرئيس . (21) المهاجر مستجيرين مسترزقين"
 .فقر البلاد و  ة هو اختلال الأحوال الاقتصاديةالأكبر على المهاجر 

 الاجتماعي :  باعثال -3
بفساد الأحوال السياسية والاقتصادية تضعضع الأمن، وسادت الفوضى 

، وترسخت العادات والتقاليد البالية الجامدة، (22)، ودَرس العلم، وثقلت المعيشة
سرت روح التخاذل في النفوس، وضربت الحدود على التفكير، حتى انتشر و 

التواكل والكذب والنفاق والتذلل وغيرها من المساوئ، وهذا ما لا ترتضيه نفس 
 تواقة إلى الحرية والفضيلة. 

 الديني :  باعثال -4
تناحر الو  ذميمالديني العصب الت أن ويرى الأستاذ / سمير بدوان قطامي

دفعت إلى الهجرة إن لم يكن أهمها  التيطائفي من أهم العوامل الو مذهبي ال
جميعًا ؛ لأنه تزامن مع هجرة الكثيرين، وخاصة المسيحيين بعد مذبحة الستين،  

، ولم تبدأ الهجرة أما العامل السياسي والاقتصادي فكان موجودًا من ذي قبل 
 . (23)قبل ذلك الوقت

الهجرة؛  فيالديني كدافع رئيس  باعثالولا تميل "إليكسا نَف" إلى هذا 
بدليل أنهم هاجروا مختارين عاقدين النية على العودة إلى الوطن بعد حصولهم 
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هجرتهم إلى بلاد الذهب،  فيعلى الثروة الكثيرة التي تعدها العامل الرئيس 
 . (24)والتي أصابتهم بالحمى الأمريكية

نا أن أغلبهم ترك أسرته ا علمإذا م ق أني أتفق معها فيما ذهبت إليهوالح
أن يصحبها في هجرته، بل تركها تنتظر أوبته ليسدد دينها، ويسد فاقتها،  دون 

 .  ويشبع جوعتها
 النفسي :  باعثال -5

لقد تأصل في نفوس السوريين واللبنانيين حب الهجرة حب الحرية ، ف
كسب لسبر أغوار الحياة وحب ال الفطري والمغامرة وركوب البحر، واستعدادهم 

  (25).وتحسين أحوالهم المادية والمعنوية
ا يعتذر لوطنه لبنان حين هجره لا ملالة بل بحثً  إيليا أبو ماضيفها هو 

  : عن الحرية وهروبا من الفساد والقمع
 ســـفين   ركبوا إلى العلياء كل   *** إذا همُ  بنيكَ  لا تعذلْ  لبنـــــانُ 
 المكنــون   اللؤلؤ   وا لصيد  لقخُ  *** لــكنهم مــلالةً  روكَ لم يهــجُ 

ين    ورثوا اقْتحامَ البحر  عن فينيقيا *** أُم   الثقافة  مَصْدر  التَمْد 
 (26) ون  لا بالدُّ ن العُ لا يقنــعون م  ***  قواا حل  هم نســــورً ا ولـــدتَ لم  

دور وهناك بعض الأمور الأخرى التي كانت سببًا من أسباب الهجرة ؛ ك
 . ارس التبشيرية في سورية ولبنان الإرساليات والمد

  لتكون سببًا في الهجرة بواعثافرت هذه الومهما يكن من أمر ، فقد تض
راضيًا عن  وطنه سعيدًا به هجري لم الشاعر المُهَاجَري ولكن كل ما نعرفه أن  ،

 ، فجاءت من أبناء وطنه كثيراضطر إلى الهجرة اضطرارًا كولكنه ،  أحواله
في  إلياس قنصل، يقول  مما ترك أثره في شعرهه ، ا في نفسجرة أشد إيلامً هال

 : (27) قصيدته "ذكرى وشكوى"
 نَزَحْتُ إلى "أمريكة " وبأضلع ي
 وكم شاعر  مثلي يَعَافُ بلادَه

 (28)"عقاربُ أحزان  تدورُ و" تلسبُ  
 ورونَقَها إن كان ثَم تَ يَغْضَبُ 
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 نزحتُ.. ولكن لم تَمل  يَرَاعَت ي
           سأبْقَى إلـى أنْ يُغْم ضَ المـوتُ أعيني

. 

 ولا فَتَرَتْ نفس  إلى العُرْب  تنسَبُ 
             أدافـعُ عـن قـومي شريفًا وأكتبُ 

                                              . 
الذي غاب خلف البحر في مُهاجَرِه البعيد مكرهًا ،  جورج صيدحيقول و  

بهجته وهواه وأحباءه، بل ترك روحَه المتعلقة بوطنه وقد ترك خلفه أُنسه و 
  مهاجرًا بجسده :

 ــــدْ لــ ـــَالـوَ  ـب  ـلْ ـي قَ ف   ـراحُ الـيُتْم وج  *** ــــــــــــي أب ـ  وكَ ع ـُدْ ـتُ أَ لْ ي، مـا ز  ن ـ طَ وَ  
ة  ض  مـا رَ   د   دْ ـــشَ أَ  ـــــــــــن  ـاعةَ الـبـيــي سَ وجـدتْن ـ *** ـيـتُ الـبَيْنَ لـــــــــــــولا ش 
متُ العَ جَ تَ فَ    دْ ــَــفا نَ ـــــرً ــــمَ ى ع ـُنَ ي الغ  ـان ـ قـاضَ تَ وَ ***  ىـــــــــــــنَ الـمُ  ـوَ حْ ـا نَ ـنَ ش 

قَ ي فَ ـرُ الـذ  هْ الـد  ى رَ دَ  هلْ    (29)؟دْ سَ جَ  ـنْ ـــا عَ وح ـًقَ رُ ر  ه فَ أن  *** ــا ــــــــــــنَ ر 
*   *   * 

 :  والطريقالرحلة  * 
وقبيل الرحيل كانت هناك لحظات تئن منها النفس ، وتنفطر لها القلوب 
هي لحظات الوداع ، ودموع الأم الوالهة التي تودع مهجتها ، وموكب إقلاع 
السفينة ، هذه اللحظات التي سيطرت على مخيلاتهم طوال هجرتهم ، فرسموها 

 بدموعهم من خلال أشعار حنينهم إلى الوطن .
"  صيدةقتلك اللحظات في  إيليا أبو ماضيء من المعاناة يصور وبشي

 فيقول: (30)وداع وشكوى " 
 قاإلى الل    ي  بَ اح  قا يا صَ فإلى الل   *** قا  ر  فَ تَ نَ  أنْ  انَ وحَ  يلُ ح  الر   فَ ز  أَ 

 قارَ غْ أُ  ي أنْ ع  مُ دْ أَ بَ  تُ دْ ك  حتى لَ  ***ى ن الأسَ م   يتُ كَ بَ  دْ قَ لَ يا فَ ك  بْ تَ  إنْ 
 قارَ حْ أُ  ها أنْ ر   حَ بَ  يتُ ش  ا خَ نارً *** ي  ع  ال  ضَ أَ  داع  الوَ  عندَ  تْ رَ ع  سَ تَ وَ 
 قاأفرَ  ي أنْ ل   وليسَ  وتُ دَ حتى غَ ***  ه  وع  قُ وُ  قبلَ  ينُ ى البَ شَ خْ أَ  تُ لْ ما ز  
 اقَ ي البَ س  فْ نَ  تْ ضَ غَ بْ ى ما أَ وَ لولا الن  *** ى وَ ى الن  سَ قْ ما أَ  ، لِل    ى وَ الن   يومَ 

 قاط  نْ نَ  نْ أَ  هُ دَ نْ ع   رُ ذَ حْ نَ  ول  للهَ  ***ما ن  أَ كَ  ينَ ت  ام  ى صَ ارَ يَ نا حَ حْ رُ 
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 قامُ رْ تَ  ، أنْ  كاالبُ  نَ ، م   يعُ ط  تَ سْ لا تَ  *** انَ يونُ عُ وَ  ة  اقَ ف  نا خَ ادُ بَ كْ أَ 
 قاهَ زْ يلا تُ كَ  فاسَ الأنْ  بُ غال  ونُ  *** ة  فَ عي  ضَ  يَ هْ وَ  رات  ظَ الن   بُ جاذَ تَ نَ 
 قاف  دَ تَ تَ  أنْ  رات  بَ العَ  عَ مَ  تْ ادَ كَ  ***نا وسَ فُ نُ  باللقاء   ل لْ عَ نُ  مْ لَ  وْ لَ 

وركوبه السفين في عباب البحر الهائج ، إلى أن ثم يتحدث عن رحلته 
   يقول :

 قادَ حْ فينا أَ  وتَ المَ  أن   تُ نْ قَ يْ أَ  *** ة  ج  ي لُ نا ف  بَ  تْ طَ بَ ى إذا هَ ت  حَ 
 اقرَ هْ المُ  دادَ الم   يَ ش  ما غَ أن  كَ فَ  *** هُ يمَ د  أَ  ابُ بَ ى الضَ ط  غَ  دْ قَ  قُ فْ والأُ 

 قار  شْ ا مُ ؛ بدرً يلُ الل   ا استطالَ إم   ***، ولا نرى باح  في الص   عُ طَ سْ تَ  سُ مْ لا الش    
 قاد  غْ مُ  ماءً  رأيتُ  التفتُّ  كيفَ  ***ها قضيتُ  يدَ ز  ا أو تَ عشرون يومً 

،  ، تحمل مخاطر السفر الشاق كانت رحلة بحرية طويلة        
، وربما  ، في عناء الدرجة الثالثة اللاإنساني على ظهر سفن الشحن والازدحام

الترقب المرهق للنهاية، بعد ساعات من  ، وقبل ذلك ما هو أسوأ من ذلك كله
 التجمع والتساؤل، قبل أن يعرفوا ما إذا كانوا سيقبلون أو يرفضون. 

ذى وكم مرة حملتهم الباخرة إلى حيث لا يقصدون وأنزلتهم البلد ال" 
يوافق مصلحتها. وفي كل بلد ينزلونه يتكتل أبناء القرية الواحدة وتتخذ كل كتلة 
وجهة. السعيد منهم من يجد على المرفأ إنسانًا في انتظاره أو يعرف عنوانًا 

ن له الطعام والمأوى في الليلة لنسيب أو صديق أو يحمل كتاب توصية يؤمِّ 
ل ففراشه رصيف الشارع، وطعامه الأولى. أما من لم تتوفر لديه هذه الوسائ

 . (31)الكسرة الباقية من زاد السفر في جعبته"
، بل يشتد الإيلام حين يفترق الفرد عن  ولم يكن الأمر كذلك فحسب

المرافئ الأوربية أو الأمريكية،  في، فقد يفترق عنها  عائلته التي صاحبته
، وقد يضل المهاجرون  بد، وأحيانًا إلى الأرق العائلات أحيانًا لعقود طويلةفتتف

 .  الطريق إلى غايات غريبة
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المرحلة قبل الأخيرة في  -بقطبيها الشمالي و الجنوبي  -كانت أمريكا 
ن كانت تمثل العقبة الأخيرة الرحلة،  .  وا 

هذه هي المشقَّات التي عاناها أدباؤنا وغيرهم من المهاجرين العرب أثناء 
 .  بيل إلى النعيمرحلتهم، التي هي جحيم ظُنَّ أنها س

*** 
 في المُهاجَر : *
، ولكن لا بأس لمن يجد  كم كانت الرحلة مضنية ممتلئة بالمشقّات 

انتظاره، أو قريبًا يعرف عنوانه، أو صديقًا يؤمن له  فيعلى المرفأ إنسانًا 
الليلة الأولى، أما من يضل الطريق إليهم، أو لم يكن له  فيالطعام والمأوى 
،  ومته رصيف الشارع، وطعامه الكسرة الباقية من زاد الرحلةكل هؤلاء ، فن

لا فالجوع المهلك  .  وا 
، ولا هدف له إلا العمل  الأسواق على غير هدى فيالمغترب يسير و 

ة" حلَّ  ، ولا ليسد فاقته ؛ صندوق من الخشب أو  ، والتجول بها(32)إلا "الكشَّ
الصلبان والمسابح وأقلام و  ،لأمواس وأدوات الخياطة والأزرارالقصدير ممتلئ با

الكتابة المصنوعة من خشب التماثيل، كما بالصندوق إطارات الصور والتماثيل 
النحاسية، الصدفية ، وبعض مصنوعات الشام كالنرجيلات والأدوات  والأواني

بعد أن يتخلص من ملابسه الأنيقة  -فيذهب إلى تاجر بالإضافة إلى العطور. 
، ويحملها فوق ظهره، ولا يزال يتنقل  فيأخذ منه الكشة -ليوافق على استخدامه 

 .  والقرى  الضواحيمن مكان إلى آخر، من المدينة إلى 
داخل البلاد ساعيًا على قدميه،  في"ولا تمضى شهور حتى تراه متجولًا 

وعلى كتفه صندوق يتراوح وزنه بين الخمسين والثمانين كيلو جرام، وكلما توغل 
مجال الكسب لعدم وجود من يقتحم الأخطار وينافسه المجال اتسع له  في

 . (33)الأسعار"



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    تَجْرِبَةُ الاغْتِرابِ والَحنِيِن عِنْدَ شُعَرَاءِ الُمهَاجَرِ الأمريكي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دد  107
الع

44 

۱۰۷ 

ولم يكن البرد والحر الشديد ، وثقل الصندوق ، والسير لمسافات طويلة 
البائع المتجول، بل هناك أكثر من ذلك، فهو  يعانيهعلى الأقدام، كل ما 

الليل ، حيث يمكن أن تهاجمه  فيعرضة للخطر على الطرق الخالية 
انات، ويمكن لبعض المزارعين العصبيين أن يطلقوا النار عليه ، الحيو 

بالإضافة إلى اللصوص الذين يكمنون له دائمًا، ينتزعون منه ماله وبضاعته ، 
 بعد أن يتركوه مصابًا على جانب الطريق. 

 -لم يكن إلا واحدًا ممن عانوا من هذه المهنة  -وهذا شاعر مُهَاجَري 
 : (34) مسعود سماحة، يقول  به من آلام التجوّل ما كان ينوء يقف ليصور

مْل ي  كمْ طويتُ الق فَارَ مَشْيًا، وح 
 كم قَرَعْتُ الأبوابَ غيرَ مُبَال  
 كم ولجتُ الغابات  والليلُ دَاج  
دْتُ صخرةً وذراعي  كم تَوَس 

 البراري وقلبي فيكم توغلتُ 
ف  حَتى  كم تعر ضتُ للعَوَاص 

 

 صمُ ظَهْري فَوقَ ظَهْرى يكادُ يق 
، أو قر  فصل  وحر     ب كَلَال 
ي وَبَدْر    ي وَوم يضُ البروق  شَمْس 

 تحتَ رأسي، وخنجَر ي فوق صدري 
ثلُ زورق    نَهْر   فيسَابح  م 

لْتُ أَن  الثلوجَ   القفْر  قبري  فيخ 
 

نَّ الله عليه فَيحمل بضاعته على ولا يزال البائع المتجول كذلك حتى يمِ 
، ولكن ما أصعب وما أذل الهجرة  رها حماران أو حصانانحمار، أو عربة يج

 . حقيرةظل هذه المهنة ال في
 : (35)عن هذه العربة ومعاناة العمل بها  فرحاتإلياس يقول 

نْف  يبيعُها حَوَتْ سلعًا من كل  ص 
 لبَر  بحر  نجادُهوراحَتْ كأن  ا

بَا وحيالها في ىفتَب ينُ وتخ  الرُّ
بْحُ مُسْف ر  وتدخلُ قلبَ الغاب  وا  لص 

 تمرُّ على صُم   الصفا عجلاتُها

 استحل  البيعَ لولا الت غَرُّبُ فتى ما  
 هُ أمواجُه وهْى مَرْكبوأغوار 

 فَيَحْسَبُها الراءُون تطفو وترسب
 فَنَحْسَبُ أن الليلَ لليل  معقب
 فنسمع قلبَ الصخر  يشكو ويصخبُ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    تَجْرِبَةُ الاغْتِرابِ والَحنِيِن عِنْدَ شُعَرَاءِ الُمهَاجَرِ الأمريكي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

دد 
الع

44 

 ۱۰۸ 

 وترقصُ فوقَ الن ات ئَات  من الحصا
نَا الشوقُ للكَرَى ونُ   مسي وفي أجْفَان 

 ومأْكَلُنا مما نصيدُ وطالما
 ونشربُ مما تشرَبُ الخيلُ تارةً 
ات  ولكن لبعدها  حياة  مَشَق 

 

 فنوشك من تلك الخلاعة  نقلب
هْد  فيهن يلهب ى وَجَمْرُ السُّ  ونُضْح 
 طوينا لأن الصيدَ عنا مُغَي ب
 وطورًا تعافُ الخيلُ ما نحن نَشْرَبُ 

 ل   تصفو للأبي   وتعذبُ عن الذُّ 
 

عاناه ، ولم  التي تصور حياة المهاجِر، وما مشاهدالتلك كثيرة  هيوكم 
ن كانت  - استوعبت كل المهاجرين التيالمهنة الوحيدة  هيتكن الكشة   هيوا 

نقل أمتعة  فيوآخرون  في نظافة الشوارع،فقد عمل بعضهم  -الغالبة 
، ومن يعمل بالزراعة ... المقاهي فيالمسافرين، وآخرون يمسحون الأحذية 

 إلى غير ذلك. 
، المدن الكبيرة أحياء حي من في تتكتل هذه الشحنات المهاجرة كانت 

، وكثيرًا  غرفة واحدة فيكان الخمسة والعشرة يقطنون ،  تخذه مسكنًا ومتجرًات
وكانوا يرتدون أرخص الملابس  ، ما كانت صناديق الخشب تقوم مقام الأسِرَّة

سوأها ويحتذون خفيف النعال، وكثيرًا ما كانوا يرقعون ثيابهم بما يطرحه وأ
صناديق القمامة  فيويبحثون  الأغنياء من خرق المنسوجات القطنية والجوخية،

  (36).  عن قبعة عتيقة وحذاء مطروح
لم يستطع المهاجرون التفاعل والتقارب مع أهل البلاد  في هذه المرحلة

صة الأوربيين منهم، وثمة عوامل عاقت هذا التفاعل هاجروا إليها خا التي
بادئ الأمر؛ "إذ إن دخول العرب مهاجرهم وهم يحملون التبعية  فيوالتقارب 

 نفوس سائر القاطنين؛ ولهذا كان لقب ) فيالعثمانية لم يبوئهم منزلة عالية 
على قدر من المهانة  ينطوي مهاجره  في بالعربيتوركو( الذى ألصق 

، وهو لم يغترب العربينفس المغترب  في، وكان من جهة أخرى يحز والازدراء
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 التركيكثير من الأحيان إلا ليخلع عنه ربقة التسلط  فيويتحمل مرارة الهجرة 
."(37) . 

خوانه في ذلة ومهانة عندما  ي الشاعر القرو وقد عبر  عما كان يشعر به وا 
 يعيرون بكلمة )توركو( قائلًا: 

 رياطنْتَ الثُّ و وَ لَ )توركو( وَ  تَ أنْ 
                   ززْتَ فقير  تَ ما اعْ هْ مُسْتَضَام  مَ 

. 

ها ب   تَ مْ وأقَ   بْ اب  بَ السُّ  ك حَاج 
حائبْ شدْتَ ناط   نْ ئ  ولَ        (38)حات   الس 

. 
المراحل الأولى من  في نالتي عاشها كل المهاجريهذا نوع الحياة 

عنت الطبيعة ومن عداء ؛ كفاح لاقى فيه المهاجر الجوَّال من  هجرتهم
لزراعة  الإنسان ما لم يلقه أبطال الأساطير، وجد بعضهم فيه النواة الصالحة

، وبعضهم نزف المادياستثمارها فجنوا الاستقرار  الآمال، نواة أحسن البعض
 . (39)عليها قوى الشباب وهدر أغلى حقبة من العمر دون جدوى 

تأثروا ببيئته ومعاناته فئة من بين الذين هاجروا إلى العالم الجديد و ومن 
جهاد في ظل راحوا يستقطرون مواهبهم ونشاط أقلامهم  ذوي المواهب الأدبية
  .الحياة وصراع العيش 

لحياة المغترب وما لاقاه  امن عمق الإحساس ، مصورً  انابعً فجاء أدبهم 
الشكوى ريح تفوح منه نسمة الشوق و و ،  ب حنينًا وأنينًاو ذيمن صعوبات، 

  . نكسار أمام الغربةوالا
 قد، و  من شقاء وغربة –ما الله به عليم  -فكم عانى المغترِبُ العربي  

، وزاد  ، فتأججت نار غربته روح الشرق بمادية الغربلديه اصطدمت 
إحساسه بفقد الأهل والوطن ، فكان أنْ نهشت آلام غربته كبده كلما طلعت 

  . عليه شمس في غير وطنه
 الذي هتف متفاخرًا بهجرة أبناء الوطن : و ماضيإيليا أب فالشاعر

 ون  لا بالدُّ ن العُ عون م  نْ قَ قوا *** لا يَ ل  سورًا حَ م نُ هُ تَ دْ لَ ا وَ م  لَ 
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 قد استفاق على الحقيقة المؤلمة :
 (40) اء  نَ الفَ  ءُ بدْ  يف  ع  الض   رابُ ت  ر *** واغْ خَ وفَ  ز  ع   القوي    رابُ ت  واغْ 

 

 ،ألم البعاد ومكابدة السهاد جاع الغربة و أو عبر الشعراء عن وكثير ما 
،  من هؤلاء المغتربين عن أوطانهم اإلا واحدً  الذي لم يكن - زكي قنصل يقول

 : - ، ويحن إلى وطنه يشعر ويتألم من مغتربه
 ب  ن صَ وال م  الهَ  ين  ج  ن عَ ه م  زُ بْ وخُ  *** هجعُ ضْ مَ  واك  على الأشْ  ريب  الغَ  ويحَ 

 ترب  غْ مُ  يرُ واه غَ ه وهَ وقلبُ ***  اتربً غْ مُ  جسم بال ه  ع  بْ رَ  عنْ  يعيشُ 
 (41)ب  رَ الكُ  نَ م   جَيش   يف   رَ جْ الفَ  ظُ وق  ويُ ***  ـهُ سُ اج  وَ فو هَ غْ لا تَ  الليلَ  قبلُ تَ سْ يَ 

 

 :  غربة النفس) ب ( 
فقط هو ما لاح من  –أي الاغتراب بالجسد  –ولم تكن الغربة المادية 

إلى حنينهم، ونزوعهم إلى نزعات شعرية شعر شعراء المهاجر، والدافع الوحيد 
" عن المحيط الذي يضمها، غربة النفسمختلفة، لكن هناك غربة أخرى، هي "
ن كان هو أحد أسبابهايوهي أشد خطرًا من الاغتراب الجسد ؛ فقد أحس  ، وا 

كيف يرضى بذلك شاعر والقهر في وطنهم ، ف الوحشةبالغربة و هؤلاء الشعراء 
حس بفرديته وتميزه ي وحريته ،لا مشاعره وأحاسيسه لا يملك من الحطام إ

 : (42)"موطن الحرفي قصيدته " عقل الجريقول ؟!  وكيانه الخاص
 الإعصــــــــــارا ه  ـير  ـي فـي سَ ـــــــــــارا *** لا يُبـال  ـمَ الن سـرُ جـانحَيْه وطَ ـلَ ـمْ لَ 
 ى الأقـمــــــــاراطَ تَ فـامْ  ـيـه  ـرام  مَ  نْ ع ـَــــــــــــــــاءً *** مَ وُكْنةً وسَ  لـبنـانُ  ـاقَ ضَ 

ذا ضـاقَ  ، فـمـا تَ ـر   بـالـحُ ـوطنُ الـحُ مَ  وا   اراةُ دَ ـيــــــــــطَ سَ الـبَ  عُ فَ ـنْ ـــــــــرْ *** ر 
ترك الشاعر المهاجري وطنه ليعاني في غربته ، كمن لأجل ذلك 

ي تحل فيه الآلة إذ وجد نفسه في محيط ماداستجار من الرمضاء بالنار ؛ 
 مع تلك الحياة المعقدة في العالم الجديد ىتتنافالتي  محل المشاعر والأحاسيس

  فضاقت نفسه الحرة .
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لقد آلمه مُهاجَرُه بكل أنواع الإيلام النفسي، من ذلك أنه وجد المال يرفع 
أقوامًا ويخفض أقوامًا، ولا يحس بنو جلدته بشكواه ، بل ضاقت صدورهم 

موا عيشَه بحقدهم ، فعاف موردهم وانفرد بروحه ، فبث شكواه إلى بنبوغه وسمَّ 
 :  جورج صيدحوطنه معاتبًا ، يقول 

 الن كَدْ  ـواع  ــــــر  بأنْ رهقُ الـحُ يُ  ***ــر  ـجَ هْ ي فـي مَ ـو حتَ ب ـ طَ  وطنـي،
 ـدْ ــعَ قَ  مَنْ  ـالُ فـيـه  الـمَ  ـيـمُ ـق  ويُ *** لا خَ  ـال  الـمَ  ـنَ ي م  ل  ـاالعَ  ضُ ـف  ـخْ يُ 

 دْ سَ ت ه  سُمُّ الــــــــــــــــــحَ ـمَ قْ ى لُ ـلَ عَ فَ ***  ــــومُهُ ـــا قَ رً دْ صَ  ـغ  ـاب  بـالن   ـاق  ضَ 
 ـد  وبـالجــــــــــــــــد   وَجَدعـندمـا جَ *** ـــــن ت ه م  ـــــــن م  لاتُ م  ـبُه الإفْ نْ ذُ 

 دْ جَ ا ما سَ يـومً  نام الأصْ  ـد  ج  سْ مَ *** ي جـو وفـ ـ رْ ى ولا يَ يُرجَ  شـاعـر  
ه  ى رُ ــوَ ــكْ شَ  ـمُ هَ فْ مَنْ يَ  عز    (43)دْ رَ فَ انْ  وح  ـالرُّ بــ د  فـيـه  شْ رُب  حَ ***  وح 

، وأفعال الناس، وأفكاره التي خالفهم بها هي كل  ولم تكن المادية الغربية
ري ، وشقائه ؛ فمع اغترابه الإجباما دفعه إلى غربة النفس، لكنّ ثمّة شيئًا آخر 

في مهاجره غريب اللسان والكيان ، ومع حنينه إلى وطنه وتألمه لفراقه ، 
والاهتمام بشئونه والمنافحة عن قضاياه ، نجد هذا الوطن يعزل بنيه وينكرهم ، 

حتى أننا نراه يثور  فكان أن انزوت نفسه ألمًا ، وزاد إحساسه بغربته وتعاسته ،
ويلقي اللوم عليه وعلى من يحن إليه ، ولكن لوم المحب أحيانًا على وطنه 

 " صرخة مغتربقصيدته : " في شكر الله الجرلشاعر على حبيب . يقول ا
(44) : 

بُ ع ـَـمُ الْ  حُ ـاز  أيـهـا الن         لاــــــــــــوعًا وأهْ ب ـُـنـانَ يشـتـاقه رُ *** ن لُبْــــــــــ غر 
 ى؟ل  سَ ـــــــــــــبُّ تَ ح  نُ  ـنْ مَ  كـارَ إنْ كـانَ *** ـوقَ والــــــت ذْ ـيـنَ والش  ن  ـا والـحَ نَ مـا لَ 
نـا فـي الهَ عَ   ى!ى وأحْلَ أشْهَ  بـيب  مـا كـــــــــانَ نـا ح ـَ*** جَدْوا  رَ كَ ى وأنْ ـــــــــــــوَ ق 

   مْرَ خَلا !الخَ  ه  ل  جْ أَ  ــــــــنْ ــــعْنـا م  ـر  جَ وَ *** نـــــــــــــــا دْ ه  جَ وَ  ه  ـم   هَ رنـا ل   ـْه  سَ  مْ ك ـَ
 ـــــــــــــــار كَهْلاضَه صَ عْ يَ الطفلُ بَ ق ـَلَ *** ـــــــــو ـا لَ مَ  ر  خـاط  الـمَ  ـنَ ـيـنـا م  ق  لَ وَ 
 تق لا  سْ ــــــــــــــــلا مُ ى ق م ة  العُ ـلَ هُ عَ  **ـــــــــــــا  ن ـَدْ ه  وسَ حتى شَ ف ـُنـا النُّ رْ دَ هَ وَ 
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 ؟!ـيــــــــــدًا وغُلافـيـه قَ  ـرُّ ـلَ الـحُ ـمَ حَ *** ــــــــــــارَ حُرًا صَ  عْدَ أنْ بَ ـري أَ عْ ش   ـيـتَ لَ 
أن معظم  مل التي زادت من غربة شعراء المهاجر وألمهمومن هذه العوا

فعاشوا ممزقي النفس هؤلاء الشعراء صار لهم ذرية تشدّهم إلى مهجرهم، 
هنا فروعهم وهناك  ،أهلهم وهناك شطرهنا شطر من  ، موزعي الشعور

 :  وقد صوّر أحدهم هذه المأساة بقوله . جذورهم
 (45) ب  بَ ة الس  لَ و وصُ ه مَ ن  وط  مَ ولا ب  *** ية راس   الناس   لاد  في ب   هُ لُ جْ لا ر  
"  المتقلبة الشاعر نفس هو "أزكى غربتهم النفسية ؛ آخر  شيءثمّة و 

، وتحن إلى  ، تسعى إلى النجوم عزيمة التي لا يقرُّ لها قرار ولا تفتر لها
، ولا سبب يعرف لحزنها  وفي نفس الوقت تضحك يتبك،  الكوخ الحقير

تشتاق إلى المجهول ، وتتلهف كنهها،  ي تسعى إلى رغائب لا تدر ،  وسعادتها
 إلى اقتحام الغيب أو تلجأ إلى الغاب الذي يمثل رمزًا للوطن .

يتشابه مع  الذي – هقلق روحجري و المهاالشاعر فالغربة النفسية عند 
، والغربة  يدفعه إلى الوجوم والحزن والأسى ، والشك أحيانًا –قلق المتصوفة 

  ، والهرب إلى عالمه الذي يصنعه لنفسه . عن الناس بهذه الروح
خاصة لدى  -المهاجَريين  في كثير من أشعار لون هذه ال شاعوقد 

، منه : أن يهرع  بظاهرة الهروب ، وهو ما أسموهشعراء المهاجر الشمالي 
 (46)الشاعر إلى النفس الإنسانية يـتأملها نشدانًا للخلاص من حصار الواقع . 

عندما حاول أن ينشد الخلاص من واقعه بمحاولة  ميخائيل نعيمةكما فعل 
 استبطان نفسه ورصد خلجاتها :

 شيدُ ، وفيها نَ  وتار  لنفسي ، ففي *** نفسي أَ  غ  صْ لكنني مُ 
 (47)حاني ي بين ألْ ن  عْ ودَ  بْ رُ فاضْ 

أو أن يتلهف إلى المجهول، ويشتاق إلى اقتحام الغيب ، من ذلك 
، يقول في مطلعها مخاطبًا جبران خليل جبرانل (48)قصيدة " البلاد المحجوبة"

 النفس : 
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 ديقْ نا فيها صَ ما لَ  يار  ن د  *** عَ  فْ صر  نْ ي نَ وم  قُ فَ  رُ جْ ا الفَ ذَ  وَ هُ 
 قيقْ وشَ  رد  وَ  ن كل  عَ  هُ رُ هْ *** زَ  فْ ل  تَ خْ يَ  بات  نَ جو رْ يَ  سَىما عَ 

 يقْ ت  ما فيها عَ  لُّ كُ  وب  لُ قُ ب   ***  ى يأتلفْ أن   القلب   وجديدُ 
 هْ وات  طُ ي خُ ف  تَ قْ ي نَ م   لُ معي *** وهَ ي فاسْ ناد  يُ  حُ بْ هو ذا الصُّ 

 هْ آيات   نْ م   ح  بْ الصُّ  ورَ نُ  ي *** أن  ع  د  يَ  ساء  ن مَ فانا م  كَ  قدْ 
 وتبدو حيرته وشكوكه في حقيقة هذا المرفأ النفسي في قوله :        

 ؟ يلْ ب  سَ  يُّ أَ  نْ وم   وك  جُ رْ *** كيف نَ  لْ زَ الأَ  ذُ نْ مُ  تْ بَ ج   لادًا حُ يا ب  
 ؟ يلْ ل  ا الد  ن  م   نْ ي ومَ ال  ها العَ رُ وْ *** سُ  لْ بَ جَ  ها أيُّ نَ وَ دُ  ر  فْ قَ  أيُّ 
 ؟ حيلْ تَ سْ مُ ى الْ ن  مَ تَ تَ  وس  فُ ي نُ ف  ***  لْ مَ الأَ  أنت   أمْ  أنت   راب  سَ  أَ 
 امْ نَ ى المَ ل  وَ  تْ ظَ يقَ تَ *** فإذا ما اسْ  وبْ لُ ي القُ ى ف  هادَ تَ يَ  نام  مَ  أَ 

 مْ لَا الظ   ر  حْ ي بَ ف   نَ قْ ر  غْ يَ  أنْ  لَ بْ *** قَ  وبْ رُ الغُ  س  مْ في شَ  نَ فً طُ  يوم  غُ  أمْ 
لَّه يجد فيه أو أن يهرب إلى الغاب الذي يراه رمزًا للبساطة والطهر ، عَ 

الحياة الفطرية الوادعة  والمرفأ الأمين ، كما فعل جبران في قصيدته الشهيرة 
 المواكب . 

 : كرشيد أيوبأو يلجأ الشاعر إلى عالم الأحلام ليهرب من همومه 
 امْ ف  المُدَ شْ ي ورَ اك  ى الش  سَ بينَ أَ ***   ومْ جُ النُّ  ي  عْ رَ يش  ب  ة العَ لَذ   وا    
 لامْ الظ   تَ حْ ي الآمالُ تَ ل  جَ نْ تَ  إذْ  *** ومْ مُ مُ جيشَ الهُ لَا حْ دُ الْأَ رُ طْ تَ  إذْ   

 امْ نَ ب  حتى يَ لْ قَ ي في الْ ل  غ  لْ وغَ  *** ومْ تَ الكُرُ نْ ب   اك  اللهُ عَ ي رَ ب   د       
 (49)هاد  ن وجْ م   س  فْ ي الن  يد  هُ أَ اكَتْ حَ  *** يومْ وقَ الغُ فَ  اط  مُد  سَ ى ب  لَ عَ    

مغترب أن يهرب من قسوة الواقع عليه، وضياعه بين يحاول الشاعر ال
ماديات الحياة الخانقة ، إلى الذكريات والآمال والأحلام ، لكنه يهرب من 
الأسى إلى الأسى ، فأي ذكريات لمثله سوى ذكريات فقد وطنه ، واغترابه عن 
مسقط رأسه، ومراح أهله، وأي آلام وأحلام لا تتحطم في هذا الواقع المادي 
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لب، وكلاهما محزن أشد الحزن ؛ الذكريات التي تنكأ الجراح القديمة، الص
 (50)والآمال التي تنهار في مغتربه يومًا بعد يوم .

ولكن ليس للقلب حيلة إلا الهرب ، أو الحنين إلى الوطن ، لعله يجد  
ما يخفف لوعته . هنا يأتي دور الحنين ، وما هو إلا وليد غربتيه ومظهر من 

 لوطنه ووفائه له :مظاهر حبه 
نـا شَــدْو  وط   *** ولوعـةُ التحنـان  فــي أَلَـمُ البعـاد     (51)ــاء  فَ يـبُ وَ أقلام 
  
 

 ثالثًا : الحنين إلى الوطن :
 

عاطفة المغتربين نحو أوطانهم وحنينهم الدائم إليها وشوقهم الجارف 
فس كل ، ففي ن لأماكن طفولتهم ومسقط رأسهم ما يعجز القلم عن تصويره

مغترب حنين لا ينقطع وشوق لا ينفد وتطلع دائم إلى أرض الطفولة ومهد 
 . الذكريات

" ومن العجب ألا تزيد السنون هؤلاء الشعراء عن مهجرهم إلا بعدًا ، 
ومن وطنهم إلا قربًا، وأنى لهم أن يألفوا حياة الغرب شيوخًا وهم ما ألفوه شبابًا. 

في قلوبهم حبًّا وتقديسًا، وكان البين قد عفى  أما هذا الوطن النائي فكان يزداد
على مفاسده ومحا مساوئه فغدا نقيًّا طاهرًا ، وأخذت نفوسهم ترسم حوله هالة 

 (52)كانت تتسع وتزدهي على مرور الأيام وكر السنين. " 

نْ  ديم ود القَ ذا *** عَ وحب   ى القديم كرَ ن ذ  م   هُ اأو    اديوَ ه عَ تْ دَ عَ  وا 
 تبداد  اسْ  نَ ن فيه م  كُ ما يَ هْ ى *** مَ وَ إلى الهَ  ب   ح  المُ  وقَ شَ  هُ تاقُ شْ أَ  
 يداد  وُ  يحَ ح  نه صَ ضُ حْ ه وأَ نْ ني *** م  الَ ا نَ م  عَ  غم ه بالر  بُّ ح  وأُ   
 (53) بلادي ي ، والبلادُ ل  هْ أَ  لُ *** فالأهْ  هَ وأهلُ  ي  ي علَ ن  طَ وَ  رْ جُ ما يَ هْ مَ    
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أوسع أبوابه شهرة، وأغزرها مادة  هو نيريهاجَ المُ الحنين في شعر و  
القيثارة ف، وأقربها إلى القلوب، يستوي في ذلك شعراء الجنوب وشعراء الشمال

حتاج طول تأمل لينكشف لك ذوب حنينهم تولا وكلهم في الهم سواء، واحدة، 
ها بنيران الأسى والألم والرقة والرومانسية ولذعالذي مس شغاف قلوبهم 

 . الحزينة
، وطار إليها في مخيلاته، وكله حنين لشاعر المهاجري إلى أوطانهفزع ا

وشوق للرجوع إلى حياة القرية الساذجة، وعيش الطبيعة البسيطة الجميلة، فإذا 
لم يكن في استطاعته أن يستعيد أوقات هنائه السالفة في وطنه على وجه 

ها لعلها تخفف آلام الحقيقة بالعودة إليه، فليترك العنان لخياله أن يستعيد ذكريات
 :  غربته

 إنْ لم تعدْ تلك الأويقاتُ التي
 فخاطري من ذكريات  هنائ ها

 

يفُ البعاد  هبات ها *  لَاشَتْ تَصَار 
 (54)نَصْر  على الأيام  رغْمَ أذات ها

 

وقد استبد به الحنين مشتاقًا إلى قومه وأهله  ندرة حداد فيبكي الشاعر
به الخطوب ، يناجي الشرق ويسأل الريح الذين تركهم مهاجرًا وقد ألمت 

والشمس المشرقة عن أحبابه ولا مجيب ، فيتمنى الخلاص بالموت ، فلا طعم 
 للحياة إلا بهم :

قُنــــــا  ـمْ ل إن طـالَ أوْ  نْ غَ  هـمُ الأحـبةُ إنْ *** يـطلْ عـنهـم تفر   رُبـــــــواق ـَ ابـوا وا 
رقُ يـا أيُّهـا ا  ــ تَ ـن ـْشـتـاق  ويَ مُ  ةَ أن   ئنُّ يَ *** كتئب  مُ  ربفـــــي الغَ  كـمْ  لش   ــــــبُ حـــــــ

 بُ وَ طـوبُ الـدهـر  والنُ فـيك خُ دَهَتْهُ ***  عـيـد  وقـدائـي الـبَ الن ـ  ه  ف  ي عـلى إلْ ك ـ بْ يَ 
 بُ ك  ــنسَ يـن مُ عُ الع ـَمْ ومُ نـاء  ودَ  ـ والن*** تْ ـفَ صَ عَ  إنْ  حـار  حَ فـي الأسْ يالر    لُ سـائ  يُ 

 ـه الكربُ ت بــف  حَ  ـدْ وقَ  ـبُّ ح  ـن يُ ـم  عَ *** ـــــــــــرقةً شْ تأتـيـه مُ  إذْ  سَ مْ الش   ألُ سْ ويَ 
مسُ تُ هُ رُ بخْ يحُ تُ لا الر              بُ ر  ـتَ قْ ـوتُ ي ـَه، لا الـمَ فُ سع  يُ  رُ ه ـْد  لا الـ*** ـــدهُ ج  ـنْ ، لا الش 

 (55)بُ ـــــر  تـ ـــَأغْ  ـبـاب  الأحْ  ن  ألا أرانـي ع ـَ***  ــــــاهـلُ ـمَ جْ ـلاهـا وأَ حْ يـاةُ فأَ الـح ـَ يَ ه ـَ
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بنيران  عتْ وِّ التي ودعها صغيرًا فلُ  ه"أم  "  رالمهاجِ  يتذكَّر وفي حنينه
، ولا  لقد قضى الدهر أن يتركها مضطرًّا ، اهمشوق يقضي عليالبعد، و كاد ال

 . ابرح أن يذكرها دائمًا ويحن إليهي
عامل مشترك والحنين إلى الأم باب كبير في الحنين إلى الوطن ، وهو 

موه لنبين أدباء المهجر على مختلف ميول صادقة ،  عن معاناةا هم وتجاربهم قدَّ
، فهو في حاجة  القاسية غربته في ةبأمه خاصأن يتعلَّق الإنسان لا غرابة و 

 اتلويحهو  ورتها وقت الوداعله ، ويرتسم صكلماتها ونصائحها  رَ ضِ سْتَحْ ي لأن
 .  الوالهة دموعهايديها و ب

لحظات  ه فيأم صورةستحضر ي"  عقل الله الجرلشاعر " فها هو ا
  بدقة متناهية وبحساسية شفافة ، تلامِسُ شغاف قلوبنا بكلِّ تفصيلاتها : طفولته

تْ زَ قَ ا تَ ورً مُ أُ  *** ى رَ حلم  الكَ نْ كَ ك  لَ رْتُ وَ كَ ذَ   رْ غالص    انَ مَ ض 
 رْ دَ القَ  روفُ بُّ ظُ دُ ي تَ ول  وحَ ***  مال  يبَ الن   ب  بُّ دَ دَ داةَ أَ غَ 
 لامي دُرَرْ بُ أم  ي كَ سَ حْ تَ فَ   ***ا كلمةً حً ص  فْ ت عُ لا مُ عْ تَ أُ 
 جرْ مُّ بأم  ي الض  ل  وليس يُ  *** ديي وال  ب   رُ جُ ضُ يَ كي فَ بْ وأَ 

نْ لثمهافتُلْه بُ خَ   (56)رْ دَ حَ ي ما انْ ع  مُ دْ أَ  نْ سَحُ م  مْ وتَ  *** د  ي م 
 

 الطفولةنضارة  إلى ومن ألوان الحنين إلى الوطن أن يحن الشاعر      
رسم البعد والشوق صورة وقد  ، ومغاني لهوهالصبا م عنام ذكرتي، و  وطنهب

ومن هنا  ، جزءًا من أوقات سعادته هناكالتي كانت  زاهية لطبيعة موطنه
صفها الشاعر بمشاعر لهفته وشوقه التحم الحنين والشوق بوصف الطبيعة، فو 

  .إلى مناظرها، وأظهر مدى التحامه بها؛ لأنه كان يراها رمزًا للطهر
 :(57)في قصيدته " وطن النجوم "  إيليا أبو ماضييقول 

 ن أنا ؟مَ  رُ كُ ذْ تَ . أَ . قْ د   نا  حَ . أنا هُ . جوم النُّ  نَ طَ وَ 
 نا ؟عَ رْ ا أَ ريرً ى غَ تً فَ   في الماضي البعيد   تَ حْ مَ لَ أَ 
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 ناد  نْ دَ مُ  كالنسيم  كَ في حقول   حُ رَ مْ يَ  لانَ ذْ جَ 
 ى !نَ تَ قْ المُ  غيرُ و  هُ ملعبُ  المملوكُ  ىقتنلمُ ا
 ىلا ونَ وَ  ا  يحسُّ رً جَ لا ضَ  جارَ الأشْ  قُ ل  سَ تَ يَ 

 انَ قَ  ا أوْ سيوفً  ريهابْ يَ  بالأغصان   ودُ عُ يَ و
 نايم   تَ لا مُ متهل    تاالش    ل  حْ في وَ  وضُ خُ يَ و 

 ناسُ لْ الأَ  افُ خَ لا يَ و  العيون   قي شر  لا يت  
 نا "يطَ شَ عنه " تَ  الناسُ  كي يقولَ  نَ يطَ شَ تَ  مْ كَ لَ و 

 نا !هُ هَ  ياه كانتْ نْ دُ  الذي دُ لَ أنا ذلك الوَ 
 انَ ن سَ م   جداولَ  تْ فاضَ  ة  رَ طْ قَ  كَ ياه  ن م  أنا م  
 ىنَ ن مُ م   اكبَ وَ اجت مَ مَ   ة  ر  ك ذَ راب  ن تُ أنا م  

 ىنَ تَ ك فاغْ د  جْ مَ ى ب  غن   ل  بلْ ب   كَ يور  ن طُ أنا م     
 إلى أن يقول :ويظل على هذه الوتيرة 

 ناك  مْ المُ  بوا إلي  سَ نَ   م  هُ تَ يْ لَ  .. كَ تُ وْ لَ موا سَ عَ زَ 
 ناس  حْ المُ ، و  ي ر  تَ فْ المُ  يءَ س  ى المُ سَ نْ قد يَ  فالمرءُ 

 ان  الغ  ، و  حَ المرن   رَ تَ الوَ ، و  الحسناءَ ، و  الخمرَ و 
 ىنَ الغ   ات  ، و لذ   لْ ب  المذل    الفقر   مرارةَ و 

 ناوط  و المَ لُ سْ يَ  يهاتَ هَ  لاما سَ هْ ه مَ لكن  
هام وعشق الطبيعة ظاهرة تميز بها شعر الحنين في المهاجر ، فقد 

الغنَّاء  هابين أحضانلنشأته ؛ مظاهرها المختلفة بالطبيعة بالشاعر المُهاجَري 
ر أيضًا في نزوحه المادية والغربة التي كان يحياها دو  تهلحيافي موطنه ، و 

 ، والشعور والإحساس الحي والبساطةإلى الطبيعة التي كانت تمثل له الطهر 
  . ح في أشعاره ونزوعها إلى الطبيعةتأثيره الواض مما كان له ، 

وملاذًا لمشاعره ، ،  الشاعر المُهاجَري  كانت الطبيعة مجلى لعواطفف
يسمع شكواه ويخفف آلامه ، فلم وبوقًا لأفكاره ، وصديقًا أمينًا يحمل أسراره و 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    تَجْرِبَةُ الاغْتِرابِ والَحنِيِن عِنْدَ شُعَرَاءِ الُمهَاجَرِ الأمريكي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

دد 
الع

44 

 ۱۱۸ 

تكن الطبيعة بمظاهرها سوى كائنات تنبض بالحياة وتنطوي على فيض 
عاطفي زاخر ، أحس ذلك لإحساسه بالوجود إحساسًا كلِّيًّا شاملًا أغدق عليه 

 . وجوده واستوحاه واستغرقه في رؤيته الشعرية 
لفني ، التي استخدم فيها الرمز ا نسيب عريضةقصيدة  مثال ذلك

 المنتزع من الطبيعة، وجعل القصة إطارًا لها :
جنا ان أسرً ى بالل حْ ناسَ وتَ *** اضَ فغن ى يرَ الطائرُ الر   كَ ذَ         وس 

 غدا في هُبوب ها يتثن ىفَ *** ب ت عليه صون  هَ اتُ الغُ مَ سَ نَ    
ياضُ عليها  راءَتْ وتَ         ىنَ وأَسْ ى فُلُ النُّورُ ما أُحَيلَ رْ يَ *** له الر  

جن  والظُّلمة  واليأس  حَواج   تْ اعَ دَ تَ فَ   ان  أَ مَ ولَه واطْ حَ  زُ الس  
 نافلَحْ  ناحْ شاد  لَ نون  الإنْ ن فُ م   ***دومُقُ الخَيالَ ويَشْ رْ ى يَ نَ ثَ وانْ         

 لخَيال  رأى به ما تَمَن ى *** اهاجً ت  ناحاهُ يَخفُقان  ابْ وجَ 
دَ العَ شَ      ناووَهْ  اونً ونَفى عنهما رُكُ *** ى مُ فيها ما تَراخَ زْ د 
يرُ تَسَن ىيرا لَ ط  يَ  أنْ *** فاشمخر ا ورَفرَفا ثم كادا     و  المَط 
ين  خَ شَ قْ مُ *** عادا يد  فَ د  زَ الحَ اج  ا حَ مَ دَ صَ     كن اتَ يبةً واسْ عر 

 ىنَ دْ ونه الذي كان أَ دا دُ بَ وَ ***  اعيدً يال  بَ وضُ الخَ ى رَ وارَ تَ فَ      
 ناعْ طَ وَ  ابً رْ ضَ  يدَ الرجاء  سُ ول  أْ اليَ  عَ بَ شْ ه أَ ق  بلَ غْ ص  مُ فَ قَ      
 (58) ن  غَ تَ يَ  مْ أى ولَ ما رَ  هُ يتَ لَ  ***اينً ز  يرُ حَ ائرُ الأس  ى الط  وَ زَ فانْ       

 

جلاله ما لم ينالوا ،  لقد حلَّتْ الطبيعة لديه محل البشر ونالت من حبه وا 
غربته علٍ حاد لفما هذا الاندماج إلا ردُّ ف،  يظهر هذا في الاندماج الشديد معها

 . هبار تغوا 
وقد استخدم الشاعر في قصيدته الصورة الرمزية أو الرمز الفني المنتزع 

أسقطه على نفسه بإيحاءاته، مازجًا فيه أحاسيسه، واجدًا نفسه  ذيالمن البيئة و 
إلى  من خلال تزاوج المدلول الواقعي والمدلول الرمزي للوصولوذلك  ، فيه
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؛ فما الطائر إلا  الإيحاء بما يريد أن يوظف الرمز للإيحاء به من أبعاد تجربته
الشاعر نفسه الذي يحن إلى رياضه ، وتسعده الذكرى ، وتأخذه على أجنحة 

 الشوق والرجاء للقاء وطنه ، متناسيًا سجن غربتيه ، ولكنه يصطدم بواقعه .
افًاشاعرً الشاعر المهاجَري  لم يكنو   يصور لك المنظر كاملًا  ا وصَّ

يقصد إليها لذاتها بل لم ؛ لنوع المتأمل والمحس بالطبيعة بألوانه، لكنه من ا
،  إلى انطلاق المشاعر الذاتية وتوليد نوازع نفسه وتأملات فكره كانت سبيلًا 

ها فنظر إليها من خلال هذه المشاعر؛ لذا خلق فيها روحًا حيَّة، وجعل من
 فتكتئب لاكتئابه وتتألم لألمه أو تفرح لفرحه . ه أحوالهكائنات مفكِّرة تشارك

    

بهذه العاطفة ، وتلك النزعة الرومانسية ؛ المهاجري شعر الويمتلئ 
فالاغتراب يشحذ العاطفة، ويصقل المشاعر، وينمي روح الإلفة ، ويضاعف 

نه ، فيتذكر قريته ، ومحبوبته التي يراها رمزًا لوط الإحساس ، ويهيج الذكريات
  ...، ويتفاخر بقومه ووطنه بل بالشرق العربي كله 

ولو أننا رحنا نستعرض ألوانًا من هذه الحنين في شعر المهاجر بآفاقه 
الواسعة لازدحم أمامنا الطريق ، ولوجدنا الكثير والكثير من القصائد التي 

 تتغنى بحب الوطن والأهل .
*   *   * 

عند شعراء  اعج الاغترابوبث الشوق والحنين وتصوير لو  وللذكرى 
ومناجاة ، مناجاة البحر  ؛ "المناجاةطريقة ": أهمها  طرائق متعددة المُهاجَر
؛  يناجي الشيء ليطلب منه أن ...، ومناجاة المذياع أو الأثيرليل نجمة ال

ويشكو ، لواعج نفسه  ليبثَّ أو  ، بأخبارهله وأن يأتي ، مه إلى وطنه يحمل سلا
ذلك ينحو منحى الشاعر العربي القديم الذي وقف باكيًا  وهو في ...اغترابه 

، وطلب من نسيم الصبا أو حمام الدوح أن  أمام الأطلال وشكا آلامه إلى ناقته
  . ، ويطلب من الغمام أن يسقي ديار من أحب يسلم له على من فارق 
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إلى نظرة أخرى ومسار  في حنينهقد انعطف  شاعر المهاجر ولكن
ن نفسه جزءًا من الطبيعة، وقد زاده الاغتراب التصاقًا بها جديد، حين جعل م

وتعاطفًا معها واطمئنانًا إليها، فإذا هو دائب النزوع إلى أن يندمج معها وتندمج 
ويستنطق ، ويروي للنجوم ، معه، ولكم كان في غربته يناجي الجبال 

ويقرأ في سفر الكون أسرار الجمال وآيات ، ويناجي الطيور  ،الصخور
  (59).السحر

 في مناجاة الثلج الذى جعله مرقى لذكرياته وحنينه : رشيد أيوبيقول 
 لُبنَان  لي ب  ني أهْ تَ رْ ذك   *** جاني جتَ أشْ يا ثلجُ قد هي  

 رمةَ العهد  عى حُ رْ ما زالَ يَ *** واني بالله  عَن ي قُل لإخْ  
تً  ***رتني الوادي يا ثلجُ قد ذك     دياير ه الش  د  ا ل غَ مُتَنَص 

 ني في جَن ة  الخُلد  فَكأن   ***ه الهادي ن  جَلَستُ بحضْ  قدْ  كمْ      
 يي الليلَ في هم   ض  قْ امَ تَ أي   ***ي يا ثلجُ قد ذك رتني أم     
 البرد   مَخافَةَ  و علي  نُ حْ تَ  ***ي حَارُ في ضَم   غوفةً تَ شْ مَ   
دْ أيامَ كُنا حَولهُ نُن *** وق دْ مَ رتني اليا ثلجُ قد ذك         ش 

دْ نو لَدَيه  كأن هُ المَ عْ نَ       (60) اكُ في الزُّهد  وكأن نَا النُّس  ***  سج 
 

 

الأثير أو المذياع في قصيدته  إلياس قنصل مبتكر يناجي توجهوفي 
، متأثرًا ببيئته الحديثة التي بلغت من المدنية (61)"على أجنحة الأثير"

لًا سريعًا يحمل تحياته وأشواقه والابتكارات الحديثة ما بلغت ؛ ليجعل منه رسو 
 :  ، ويبلغه أنه سيظل حافظًا للعهد، وفيًّا له جنديًّا في ميدانه إلى وطنه

 أحق  أن مُلْكَكَ وهْو سر  
 إذنْ فاحملْ إلى وطني المُفَد ى
 وأشواقًا تضيقُ بها قلوب  
 وبَل  غْه بأَن ا سوفَ نَبْقَى

 

 تجاوزَ كل  حد   يا أثيرُ؟ 
 يُغَل  فُها الشعورُ تحي ات  

 م ن الصبر  الجميل  له نصيرُ 
 جنودًا ليس يَقْرَبُها الفُتُورُ 
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مع تعدد ألوان تجربة الاغتراب والحنين وطرائق التعبير عنها، إلا أننا و 
فيها ، يحل  شاعرةً  لغةً  فيها : حيث جاءت اللغةنجد تشابهًا كبيرًا في استخدام 

صدرت عن ة والعذوبة والهمس الرفيف ، ، وتتميز بالرقة والغنائيالجمال 
، قادرة على  وجدان عميق استلزم ألفاظًا ذات دلالة نفسية وشعورية خاصة

؛ لتحدث عنده  سامعتصوير إحساس الشاعر، والتأثير في نفس القارئ وال
 .  ، وتنقل إليه تجربة الشاعر كاملةإحساسًا مماثلا

بكل الوسائل الممكنة بته تصويره لتجر في  المهاجري قد استعان الشاعر و 
لخلقها: كالتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز والتشخيص والتجسيم والرمز 

يحاءات الألفاظ والوصف المباشر والمفارقة التصويرية  خاصة عندما  –وا 
 . من أجل إبداع صور قوية رائعة مؤثرة -يقارن بين بيئة وطنه وبيئة مهاجَره 
 تعلقًا ولصوقًاالأغراض أكثر  المهاجر من ولأن الاغتراب والحنين إلى

فقد  بالوجدان الذاتي حيث تبدو شخصية الشاعر وملامحه أكثر وضوحًا
 ةقيعم، ة التأثير يقو حيث جاءت  بالإبداع والتوفيق أكثرهافي ه اتسمت صور 

الإيحاء ؛ لأنه لم يقف عند التشبيهات الحسية دون ربطها بالشعور، بل جعلها 
ر ممثلة للعاطفة والوجدان، وتغلغل من خلالها إلى جوهر قريبة من الشعو 

 . أعمق وأجمل شياءالأ هبصورة تجعل نظرتنا إلى هذ طلع عليناف ، الأشياء
 

 الخاتمة
علمنا أن تجربة المهاجرة والبعد عن الوطن من التجارب المريرة القاسية  

، والبوح  في حياة المغترب العربي ، ولم يكن تذكر الأوطان والحنين إليها
ظاهرة مستحدثة ، بل هو امتداد طبيعي لهذا الخُلق الذي   ببشكوى الاغترا

تميزت به الشخصية العربية منذ وجودها من وفاء للأهل والأرض والجار 
 والعشير .
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شعر الاغتراب عن الوطن ولكنْ باستقراء الشعر المهاجري أدركنا أن 
ثيله في تراثنا الشعري ، فهو والحنين الصادر عنه لديهم يختلف كثيرًا عن م

هو أوسع  الحنينولكنَّ يتجلى لنا في كل شعرهم على تعدد اتجاهاته ومناحيه، 
  . وأغزرها مادة وأقربها إلى القلوب،  أبوابه شهرة

، التي جددت دماءه  لتجربةستفاد أدبنا العربي من هذه ااوعلى كلٍّ فقد 
 المهاجريين ؤلاءشعر على يد هأصبح الو ،  ابهاء ورونقً  وجهه ، وازدان بها

، بلغة صافية رقراقة  ا لخلجات النفس وخفقات الفؤادا عن الوجدان، ووصفً تعبيرً 
يستوي في ذلك شعراء الجنوب  ، ة من أصباغ التكلف وطلاء التصنعمتخلص

أبدعوا فيه وأتوا بمعان مبتكرة على اختلاف بينهم في طرائق  ، وشعراء الشمال
جادته وج لَت تجربة الحنين لديهم التعبير وا  من الوفرة والجودة  -دته ، فشَكَّ

 ملحوظة . ظاهرة –والتنوع 
لعلِّي بهذه الدراسة قد وقفت أولئك الذين نزحوا إلى تلك البيئات وبعد .. 

الأجنبية ، وحملوا معهم خصائص التفكير العربي ، ومشاعرهم العربية ، 
هم العربي، وهيامهم بفن الشعر وعواطفهم نحو قومهم ووطنهم ، وتشبثهم بلسان

 على وجه الخصوص وهو فن العروبة الأصيل . 
ر فهمه وتذوقه ، وأعنت هاجَ المُ  شعرولعلي قد يسرت من خلالها لقارئ 

 شعرالدارسين لهذا الأدب على تفسير ما فيه من الظواهر التي برزت فـي 
ريبة عنهم ، ومظاهر أولئك المُهَاجَرِيين بتأثير تلك الحياة الجديدة في بيئات غ

 الحنين إلى الربوع والعشيرة والوطن .
وكيف أن تجربة المهاجرة قد أنتجت شعرًا وليدًا لغربتي شعرائها ، فيه 
من صدق العاطفة ، وعمق التفكير،  وروعة التعبير ، ما جعله متميزًا ، 
يستحق الدراسات الوفيرة ، التي آمل أن تتضافر فيها جهود الباحثين لصنع 

 ورة متكاملة لأدب المهاجر . ص
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 والله أسأَلُ أجرَ المجتهدين
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 م. 1963، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق 1أدب المغتربين :  ط -
 .م 1978اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  ،1ط :ألحان الغروب ديوان  -
 م.1935أيرس ، المطبعة السورية ، بوانس  ، 3السهام : طديوان  -
 م. 1931بوانس أيرس ،  ، 1على مذبح الوطنية : طديوان  -
دار دمشق للطباعة، دمشق  ،1ترجمة د/ فؤاد أيوب ، ط : المغتربون إليكسا نَف :  •

 .  م1989 –م 1988
، دار 5تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، ط  ،ديوان امرؤ القيس:  امرؤ القيس •

 .القاهرة)د.ت( المعارف،
، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع ،  2التجديد في شعر المهجر ، ط داود : د/ أنس  •

 .م 1980 .ليبيا
، دار  8الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث ، ط د/ أنيس المقدسي :  •

 م  . 1988العلم للملايين ، بيروت ، 
د/ عبد  "الأعمال الشعرية الكاملة" : جمعه ديوان أبو ماضي: أبو ماضي إيليا  •

الكريم الأشتر ، الناشر/ مؤسسة جائزة عبد العزيز بن سعود البابطين ، الكويت ، 
 . ) د . ت ( .2008

، دار  3تحقيق د/ نعمان محمد أمين ، ط  ديوان جرير ::  جرير بن عطية الخطفي •
 المعارف.

 –، السائح ، طرابلس  4أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميريكية ، ط جورج صيدح :  •
  م.1999لبنان 

، دار الطباعة المحمدية ،  1الشعر العربي في المهجر، ط  د / حسن جاد حسن : •
  .م1965القاهرة ، 

 م 2014أغاني الدرويش ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة ، ديوان  رشيد أيوب : •
الناشر/ عبد المقصود  "،الأعمال الشعرية الكاملة"ديوان زكي قنصل : زكي قنصل  •

 .. ت()د، خوجة، جدة
 م. 1971: إلياس فرحات ، دار المعارف ، القاهرة  سمير بدوان قطامي •
 . 122م ، ص 1982عبد الرحمن الداخل ) صقر قريش ( ،  د/ سيمون الحايك : •
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، دار المعارف،  7دراسات في الشعر العربي المعاصر، ط  د/ شوقي ضيف : •
 .القاهرة ، ) د . ت ( 

، دار الشرق ، بيروت 2ندلسية في المهجر، ط شعراء العصبة الأ د / عمر الدقاق : •
 .م1978

 .م 1959أدب المهجر ، دار المعارف ، القاهرة  عيسى الناعوري : •
 ) د . ت ( .ديوان فوزي المعلوف ،  مؤسسة هنداوي ، القاهرة  فوزي المعلوف : •
ديوان كثير عزة : جمعه وشرحه د/ إحسان عباس ،  بن عبدالرحمن الخزاعي :كثير  •

 م.1971لثقافة ، بيروت دار ا
: تحقيق د/  نوري حمودي القيسي، مستل  مالك بن الريبديوان  مالك بن الريب : •

  .1، ج15، مج من مجلة معهد المخطوطات العربية
 م2006، نوفل ، لبنان ،  6همس الجفون ، ط ديوان  ميخائيل نعيمة : •
 . م1955القاهرة المهجر ، الخانجي ،  في العربيالشعر  محمد عبد الغنى حسن : •
 .م 1989، دار المعارف ، القاهرة  3شعراء الرابطة القلمية ، ط نادرة جميل سراج : •

 

 ب ( الدوريات :
 .م 1981، نوفمبر  11: عدد  اللبنانيةالأديب مجلة  •
 م.1959، آيار وحزيران سنة 29حلب ، السنة :مجلة الضاد  •

 

  ج ( المواقع الإلكترونية :
                    ية للنشر :الموسوعة العالم •

http://www.adab.com/    
          معجم البابطين لشعراء القرن التاسع عشر والقرن العشرين : •

http://www.almoajam.org/   
رين العرب المعاصلشعراء لمعجم البابطين  •

:http://www.albabtainprize.org/      
 

http://www.adab.com/
http://www.almoajam.org/
http://www.albabtainprize.org/
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وزارة الثقافة والإرشاد القـومي ، المؤسسـة المصـرية  ،الوطن في الأدب العربي  لإبياري :إبراهيم ا (1)
 .48م ، ص 1962العامة دار القلم ، القاهرة ، 

 . 64( السابق : ص 2)
رف ، القــاهرة ، ص ، دار المعـا 5القــيس : تحقيـق/ محمــد أبـو الفضـل إبــراهيم ، ط  ئ ( ديـوان امـر 3)

8. 
 .114( السابق : ص 4)
، مســتل مــن مجلــة معهــد نــوري حمــودي القيســي / حياتــه وشــعره : تحقيــق د –( مالــك بــن الريــب 5)

 . 88، ص 1، ج15، مج المخطوطات العربية
 . 150، ص  1، دار المعارف ، ج  3ديوان جرير : تحقيق د/ نعمان محمد أمين ، ط ( 6)
 .95م ، ص 1971جمعه وشرحه د/ إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت  ( ديوان كثير عزة :7)
، دار المعـارف ،  3ديوان أبي تمـام بشـرح الخطيـب التبريـزي : تحقيـق / محمـد عبـده عـزام ، ط  (8)

 . 253القاهرة ، ص
،  2003، دار الكتــب والوثــائق ، القــاهرة  3ديــوان ابــن الرومــي : تحقيــق د/ حســين نصــار ، ط ( 9)

 . 1826، ص 5ح 
 42م ، ص  2006ديوان المتنبي : راجعه د/ يوسف الشـيخ ، دار الكتـاب العربـي ، بيـروت ، ( 10)

. 
و الفرج الأصفهاني : أدب الغرباء، تحقيق د/ صلاح الدين المنجد، ط، دار الكتـاب الجديـد ، ( أب11)

 .21م ، ص 1972،  بيروت
 .30ص  السابق :( 12)
 . وانظــر :122م ، ص 1982حمن الــداخل ) صــقر قــريش ( ، ( د/ ســيمون الحايــك : عبــد الــر 13)

المقري ، شهاب الدين أحمد : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، تحقيـق إحسـان عبـاس 
 54، ص  2، دار صادر بيروت ، ج 

 .76، ص  2المقري ، شهاب الدين أحمد : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، ج  (14)
م ، ص 2005، دار المعرفة ، لبنان ،  1دراسة وتهذيب عبدالله سنده ، ط ديوان ابن زيدون : ( 15)

20 . 
، القاهرة ، ) د . ، دار المعارف 7دراسات في الشعر العربي المعاصر، ط  ( د/ شوقي ضيف :16)

   .بتصرف ،  256ت ( ، ص
قـاهرة ، ال، دار الطباعـة المحمديـة ،  1، ط اد حسـن : الشـعر العربـي فـي المهجـر( د / حسن جـ17)

  .. بتصرف 39م، ص 1965
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، المنشـــأة الشـــعبية للنشـــر والتوزيـــع ، ليبيـــا  2( د/ أنـــس داود : التجديـــد فـــي شـــعر المهجـــر ، ط 18)
 م . بتصرف .129م ، ص1980

، دار صــادر،  3( د/ إحســان عبــاس ، د/ محمــد يوســف نجــم : الشــعر العربــي فــي المهجــر، ط 19)
 م .129م، ص 1982بيروت 

م، 1978، دار الشرق ، بيـروت 2دقاق : شعراء العصبة الأندلسية في المهجر، ط ( د / عمر ال20)
 .155ص 

م ، ص 1965( البــدوي الملــثم : النــاطقون بالضــاد فــي أمريكــا الجنوبيــة ، دار الريحــان ، بيــروت 21)
19 . 

، ، دار العلــم للملايــين  8( أنــيس المقدســي : الاتجاهــات الأدبيــة فــي العــالم العربــي الحــديث، ط22)
 . 278م، ص 1988بيروت 

 . 61م ، ص 1971( سمير بدوان قطامي : إلياس فرحات ، دار المعارف ، القاهرة 23)
ــــف : المغتربــــون  ،24) ؛ دار دمشــــق للطباعــــة ، دمشــــق  1ترجمــــة د / فــــؤاد أيــــوب ، ط ( إليكســــا نَ

 . 104 – 95ص  ، م1989 –م 1988
 .46، ص 1989، دار المعارف ، القاهرة  3( نادرة جميل سراج : شعراء الرابطة القلمية  ، ط25)
ديوان أبو ماضي "الأعمال الشعرية الكاملة" : جمعـه د/ عبـد الكـريم الأشـتر ، الناشـر/ مؤسسـة ( 26)

الخمائـل ، قصـيدة شـبح ، ص  4، ج  2008جائزة عبد العزيز بن سعود البابطين ، الكويـت ، 
804 . 

 .52ص، م 1931نس أيرس ، ؛ بوا 1ط( إلياس قنصل : على مذبح الوطنية : 27)
 .856، ص  2( )لَسَبَتْهُ( العقربُ  ونحوها  ـِ لَسْبًا : لَسَعَتْهُ ، انظر المعجم الوسيط ، جـ 28)
لبنان  –، السائح ، طرابلس  4جورج صيدح : أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميريكية ، ط ( 29)

 .28ص   "وطنيقصيدة "  م ،1999
 .279، ص 2جمال الشعرية الكاملة" : ديوان أبو ماضي "الأع( 30)
 .29( جورج صيدح : أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأميريكية ، ص 31)
ر كتــاب: "المغتربــون": انظــ صــندوقًا. يتعنــ التــي( يقــال : إنهــا تحريــف للكلمــة الإســبانية "كايســكا" 32)

 .201ص ،  إليكسا نف
 . 31: ص  المهاجر الأميريكية في( أدبنا وأدباؤنا 33)
 .47م ، ص 1955، الخانجي ، القاهرة  المهجر في العربينى حسن : الشعر ( محمد عبد الغ34)
م ، ص 1963، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي ، دمشــق 1ط ( إليــاس قنصــل : أدب المغتــربين :35)

79. 
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 . بتصرف .  86( الناطقون بالضاد فى أمريكا الجنوبية : ص 36)
 .41المهجر : ص ( شعراء العصبة الأندلسية فى 37)
حلــــب، ، ين فــــي تكــــريم شــــاعرهم إليــــاس فرحــــات"، مجلــــة الضــــاد: "كلمــــة المغتــــرب( نظيــــر زيتــــون 38)

 . 19م، ص1959، آيار وحزيران29السنة
 . 31دباؤنا في المهاجر الأميريكية: ص( أدبنا وأ39)
 . 340، قصيدة " أنتِ " ، ص  2ديوان إيليا أبو ماضي : ح( 40)
، 1، ج عمـال الشـعرية الكاملـة ، الناشـر/ عبـد المقصـود خوجـة ، جـدة ديوان زكـي قنصـل ، الأ( 41)

 .66، ص  "الفارس العربيديوان نور ونار ، قصيدة "
( معجم البابطين لشعراء القرن التاسع عشر والقرن العشرين : 42)

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=4671 
 . 28،  ص  جر الأميريكيةجورج صيدح : أدبنا وأدباؤنا في المها (43)
( معجم البابطين لشعراء القرن التاسع عشر والقرن العشرين : 44)

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=3073 
لشعراء لمعجم البابطين ،  لعربي المعاصر في المهجر الجنوبيالشعر ازكي قنصل : مقالة ( 45)

العرب المعاصرين : 
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/studies/Mahger_ganob/00

01.htm 
 . 184( د/ أنس داود : التجديد في شعر المهجر ، ص 46)
م ، مــن قصــيدة " لــو تـــدرك 2006، نوفـــل ، لبنــان ،  6ميخائيــل نعيمــة : همــس الجفــون ، ط ( 47)

 . 29الأشواكُ " ، ص
 .518د/ أنس داود : التجديد في شعر المهجر ، ص  (48)
م ، من قصيدة " قصري " ، 2014يد أيوب : أغاني الدرويش ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة ، رش (49)

 .9ص 
 . " بتصرف"  . 221المهجر ، ص شعر في  تجديدأنس داود : ال( 50)
 .  28م ، ص 1981، نوفمبر  11: عدد اللبنانية ( الأديب 51)
 .  961( د/ عمر الدقاق : شعراء العصبة الأندلسية في المهجر ، ص 52)
( ديوان فوزي المعلوف ،  مؤسسة هنداوي ، القاهرة ، قصيدة " الأهل أهلي والبلاد بلادي " ، 53)

 . 9ص 
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مـن قصـيدة ، م 1978؛ اتحـاد الكتـاب العـرب ، دمشـق ، 1ط ( إلياس قنصل : ألحـان الغـروب ،54)
 . 60"على الشاطئ" ، ص

ين : ( معجم البابطين لشعراء القرن التاسع عشر والقرن العشر 55)
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=7632 

 . 227ص ،  1959دار المعارف ، القاهرة عيسى الناعوري : أدب المهجر ، ( 56)
 . 849) تبر وتراب ( ، ص  5ديوان إيليا أبو ماضى : ج ( 57)
 http://www.adab.com/ديوان نسيب عريضة : الموسوعة العالمية للنشر :   (58)
 . 460راء العصبة الأندلسية في المهجر : ص ( شع59)
  . 61ديوان أغاني الدرويش : " قصيدة يا ثلج " ، ص ( 60)
 . 84ص ،  م1935ة السورية ، بوانس أيرس ، المطبع ، 3طالسهام : إلياس قنصل : ديوان ( 61)
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